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يَستَجِيبُ لاَ مُعَانِدٌ رٌ مُتَكَبِّ الجَاهِليَّ الإنِسَانَ إنَّ *

اً وَلِذَا جِدَّ نُادِرٌ فَهُوَ استَجَابَ وَإذَِا إطِلاقََاً لِلحَقِّ

عَدَم لهَُ،لاَ فِي استَجَابَ مَن استِجَابَةِ مِن فَالعَجَبُ

بِهِ يُؤمِنُ لمَ مَن إيِمَانِ

اقَاتِ الطَّ مِنَ قَدَرٍ أكَبَرَ عَلَى مَطوِيٌّ الإنِسَانَ إنَّ *

ة فسِيَّ وَالنَّ المُنَاسِب المُنَاخَ وُجِدَ ابَةِ،فَإِذَا الوَثَّ

مُدهِشَاً مَاً تَقَدُّ مَ تَقَدَّ المُنَاسِبة

وَحَالهَُ يَكفِي جُهدَهُ مَا الوَقتِ للإِنسَانِ مِنَ ليَسَ *

هُ العَمَلِيّةِ؛لأنََّ الحَيَاةِ مَجَالاتِ مِن مَجَالٍ مِن أكَثَرَ فِي

بالنَتِيجَةِ رَهُ تَأخُّ بُ يُسَبِّ ا مِمَّ ركِيزَ التَّ سَيَفتَقِدُ

القُدرَةِ مِن مَا أوُتِيَ بُكُلِّ يَعمَلَ أنَ الإنِسَانِ عَلَى *

مُجتَمَعَهُ يَسمَح لهَُ لمَ وَإذَِا طَاقَاتِهِ رَ يُفَجِّ ةِ لِكَي وَالقُوَّ

عَلَيهِ تَغيِيرُ ذلِكَ يَجِبُ فِهِ تَخَلُّ بِسَبَبِ بذلِكَ

المُجتَمَعِ

العَجَائِبَ يَصنَعُ فسِ النَّ عَلَى الاعِتِمَادُ *

صَاحِبُ أرََادَ حَيثُ الإنِسَانُ يَسحَبُ الفِعلِ إنَّ رَدَّ *

نَفسُهُ حَيثُ يُرِيد الإنِسَانُ الفِعلِ،لاَ

إلِىَ الوُصُولَ يَمنَعُ اتِ وَالجَانِبِيَّ وَافِهِ بِالتَّ الاشِتِغَالَ إنَّ

الأهَدَافِ

أفرداً سَوَاءٌ الإنِسَانُ مُ يَتَقَدَّ وَالحُكمَةِ جَاعَةِ بِالشَّ *

ةً أمَُّ أمَ جَمَاعَةً أمَ كان

زَاهِدَاً أوَ كَامِلاً عَادِلاً لِ الأوََّ اليَومِ مِنَ الإنِسَانُ لا يَكُونُ *

عَالِمَاً كَامِلاً أوَ كَامِلاً كَرِيمَاً أوَ كَامِلاً شُجَاعَاً أوَ كَامِلاً لماء
الع

داد
نم

م
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ميخهْتح حنجتخحوجس[ختخ ب حءيْئّ؛ءئ٢قَّ حكنحتخُن

من يضم المدنــي فــي أن المجتمــع شــك مترجــم الكتاب:لا يقــول

بمعزل حياتنا في اليه الاســتناد يمكن مما الايجابية كثيرا الجوانب

امام بدائل ثوريــا أو اصلاحيا بديلا يمثل المدنــي المجتمع عن كون

نقبله أن ذلك لنا ديني أو غير كالمجتمع الشيوعي أو مجتمع اخرى

تســامح واحترام من المدنية فالفضائل نرفضــه معه أو نختلف أو

في لهــا مكانتها اساســية كفضائل إليهــا ينظر أن لابــد متبــادل

غيره أو المدني المجتمع بمشــروع نربطها يفترض أن ولا المجتمع

مع الكتاب هــذا وقفة خاصة في هذا فنحن لنا المشــاريع. مع من

المتبادل. والاحترام الفضيلتين:التسامح هاتين

ظروف من نعيشــه ما ظــل في أن التســامح نرى الوقفــة هذه في

الخلافات در بصدد ضعيف حل مجرد يصبح لم عصرنا في متطورة

على المرء يفرضه غالبا ما غطاء مجرد سلبياً فالتسامح حلاً بل نراه

تنفيذية. أو اخلاقية ربما قوى اخرى قبل من عليه أو يفرض نفسه

الاحترام فضيلــة هــي الكاتب - كما وضــح - التســامح مــن الأقوى

فهم ســبيل في الفرد من مجهــود بعد إلا تتوفر لا المتبادل التــي

به. ويؤمن يعتقده وما عليه ماهو على احترامه وبالتالي الآخر

هاتيــن تفــوق قــد اخــرى هنــاك حالــة أن الكتــاب يــرى مترجــم

خلافاته حل في لايقوم خلاَّق قوي مجتمع الفضيلتين في ســبيل خلق

وسلمي ناحية من تعايش فهو المؤقت السلمي التعايش حالة على

حال عليه ومقتضى بالمخاطــر محفوف ولكنــه ناحية اخرى نعم من

الجماعات تفــوق أو الفئات عند احــدى الجماعات قوى عوامــل ظهور

الثاني فــي الفصل تفصيلا كما ســنرى "رولز" له عرض وهو ما الاخرى

ففي موقفه توضيح في الديني التسامح مثال إلى لمح عندما عشر

ولكن البعض بعضها تحمل المختلفة الجماعات تتعلم الوضع هذا

التفكيرالسياسيوالنظريةالسياسيةواتمعالمدني

لخرٌهلأ؛بجًئْ ذ_ءٌو؛ج

ُلآدَّ تحخٌن ج ذتخقَّ

لجًبح ,خْ  م ئتخحسمَّ؛ج

ك؛ةر[ذ سْءَّ

حءرصتخًتخ لآٌطَّ خمبححبج
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التــوازن مثلما يحدث على ســبيل المثال عندما 

تحــرز مجموعة ما قــوة تفــوق الجماعــات الاخرى 

يســقط التعايــش وقتئذ لا تعــد الجماعــة الاقل 

شــأنا فيما يتعلــق بالقوة مــن بين المتســامح 

معهم .

يرى العديد أن هناك حالة يجــب أن تتوفر بين 

جميع الاختلافــات فــي المجتمع ســواء اختلافات 

سياســية أو دينيــة أو ثقافية إنها حالــة الندية 

بمعناهــا الايجابــي .. معاملــة الاخــر كنــد لــك .. 

ونعــرف أن معاملة الاخر كنــد لا تتأتى للمرء منا 

إلا إذا كنــا نركــز بالفعل على مواطــن القوى لدى 

هذا الفــرد وهــو بذلك يأتــي عكس التســامح 

الــذي يتعامــل مــع المــرء على أنــه فــي موقف 

ضعف يحتاج إلى مســاندة ولا نعتقد أن الجميع 

لديــه مــن الشــجاعة مايجعلــه يقف مــن الاخر 

هــذا الموقــف فهــو يعتمد علــى مقــدار قوتك 

وموضوعيتــك ومرونتك في رؤيــة جوانب 

القــوى لدى الاخــر وبالتالــي التعامل 

معها مما يســفر عن شيئين 

هما  الاهميــة  فــي  غاية 

لأنه  الاخــر  احترام 

بيــن  مــن 

كثير 

من الاشــياء التي تجعلك تحترمه أنــه لديه من 

مواطن القوى مــا قد لا يكــون لديــك أو غالبا ما 

لايكون لديــك بصفتــه كيانــا مختلفــا عنك له 

منظومة مختلفــة في مســار تطورهــا والعوامل 

التي أثرت فيها حتى و إن تشابهت التجربة.

كل فــرد منــا مهمــا كانت درجــة بســاطته أو 

ثقافته أو مكانتــه في المجتمع لديــه ولو نقطة 

واحــدة يتفــرد بهــا عنــك وعــن الاخــر ومن 

هنــا ليس مقبــول منــك أن تعاملني 

الموقف  لا تملك  بتسامح لأنك 

القيــم .. لا تملك الحقيقة 

تملك  لا  المطلقــة 

مــا يجعلــك 
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تتســامح معــي إلا نفس متغطرســة يبــات في 

ويقيــم  يحكــم  أن  يجــب  مَــنْ  أنــك  ســريرتها 

راً فتتســامح  ويســيطر ومــن ثــم إذا كانــت خيِّ

مع الاخر ستتســامح معــي لأنني أريــد أن أعيش 

في ســلام هذا ما لايقبله شــخص على نفسه إذا 

كان يريد أن يعيش حيــاة طبيعية يمارس فيها 

تميزاتــه وتفرداته التــي يمكن أن تفــوق مالدى 

الكثيرين المتخذين منه موقف التسامح .

إن الندية صــورة متطورة من الاحتــرام المتبادل 

لأنــه إذا كان الاحتــرام المتبــادل حالــة مرهونــة 

بمعرفــة مــا يؤمــن بــه ويعتقد فيــه الاخــر فإن 

الندية هي حالة من التسليم بوجود مواطن قوى 

عند الاخر لابد أن تسعى - إذا كنت تنوي التفاعل 

الايجابي- إلى معرفتها وربما التعامل معها فيما 

ينتج أو يتمخض عن ابداع .

قد يرى البعــض هنا أن عامل الصراع لاشــك قد 

يفسد من فشــاء روح الندية ونحن في الغالب 

نعي جيدا مــا الصفــات والممارســات التي تحل 

محــل ايجابيــات روح النديــة فيما نعيشــه من 

واقع؟ ولكننــا لابد أن نحتكم إلــى معايير عملية 

تستند إلى دور الفرد وما يقوم به من فاعلية 

دون التدقيق فيما يدور داخل ذهنه .

والحقيقة أن العالم يسعى إلى أمثل علاقة ممكنة 

بين الاسهامات المختلفة التي يسهم بها الفرد 

في المجتمع وبيــن مكانته داخل هــذا المجتمع 

دون أن يربط هذه المكانة بالعقيــدة أو الافكار 

الخاصــة التي يتبناهــا المرء حيث عالج ارســطو 

هذا الامــر في تناولــه للمدينة والوضــع داخلها 

ومــا يتعلق فــي ذلــك بمكانــة الفرد فــرأى أنه 

ورغــم ضــرورة الاختلاف النســبي للمكافــأة وفق 

الاســهامات الجديــرة فــي حفــظ المدينة,فقد 

يكون لها آثار ســلبية وضارة أيضــاً فالمواطنون 

الذين يحصلون على اهتمــام مرتفع قد يثيرون 

الحقد والخصومة وســط الاقل تقديرا .. واذا وقع 

ذلك ســيتقوض هــذا الوفاق المطلــوب لتحقيق 

نظام الصلح غير أن هذا الاحتمال المشــئوم من 

شــأنه أن يتبــدد بوجــود الصداقة السياســية 

التي تشــير إلى التزام عــام مشــترك يتعلم كل 

فرد بمقتضــاه أن يحتــرم انجازات واســهامات 

المواطنيــن الاخريــن وان يــروا هذه الاســهامات 

باعتبارهــا ضروريــة لرفعــة المجتمــع ذلــك أن 

الصداقــة كفضيلــة مدنيــة مهمــة تعد شــكلا 

للحياة لا تتيح فقط للسادة والعبيد أن يعيشوا 

في انســجام مع بعضهم البعض بــل أيضاً تتيح 

للناس مــن فئــة المواطنيــن أن يتقبلــوا بدون 

ضغينة وجود مســتويات مختلفة مــن الاعتراف 

والتقديــر للفــروق فــي الاســهامات فــي رفاهة 

المجتمع .

واذا كان ارســطو وجد في الصداقــة علاجا فحرى 

بنا نحن أيضاً أن نجد ما يلائمنــا ويلائم ثقافتنا 

افــراد  بيــن  النديــة  المحافظــة علــى روح  فــي 

المجتمــع دون أن يطغــى صــراع الــذات ولعلنا 
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اليه نســتند أن محك الاســهام يمكــن أن نــرى

افراد النديــة بين المعاملة الاقنــاع بافشــاء في

. المجتمع

الفلسفي سواء العام النســق النظر في دققنا إذا

فيلسوف خلفية كل يشــكل الذي السياســي أو

الكتاب سنكتشف هذا في وردوا كاتب ممن أو

رئيسيين: فريقين هناك أن

بدرجات المجتمــع المدني صف فــي فريق يقف

لمجتمع المدعــم القيــم  نســق مختلفة:تحبيــذ

خلال من مجتمــع مدني لإرســاء مدني,التمهيد

والفرد,المناداة تحــرر الســوق اطــار فــي الدفع

في العدالة مثــل مدنــي مجتمع بعوامل انجــاح

للعدالة..الــخ, قواعــد المنافع,وإرســاء توزيــع

المدنــي: المجتمــع ضــد يقــف الاخــر والفريــق

ومــا يتولد المدني المجتمــع لأخلاقيــات ناقــداً

بمــا ولدته ومشــهراً اغتراب,معارضا مــن عنه

في الإنســان وضــع مــن المدنيــة المجتمعــات

البيروقراطية الدولــة في متمثــلاً قفص حديدي

الدفع دواعــي مــن والتكنوقراطية,وغيــر ذلــك

دعائمــه ونقــض المدنــي المجتمــع بنقــد

أســباب وراءه يخفــي عــن مجتمــع تفصح التــي

والاستغلال. الاستعباد,

الالتفات ضــرورة الكتاب هذا فــي المؤلف يؤكد

السياسي التفكير الحرجة لممارســة الأهمية إلى

لدى القــرار صنع فــي للمشــاركة فاعلــة كأداة

يحسب بيسر – لنا والمواطنين,وعرض الشعوب

البشــرية أهم الخبرات مفصلة عن بانورامــا له-

عصــور فــي السياســي التفكيــر ممارســة فــي

تراكمــا أوجــدت التــي الخبــرات مختلفة,تلــك

نظريات في تبلورت السياســية الخبرة من ثرياً

استخلاص أجل من هنا الكاتب يفندها رئيسية

التفكير ممارسة كيفية في المستفادة الدروس

تكوين في والمســاهمة فعالة بصورة السياسي

المصــد لحيف دور يلعــب قوي مدنــي مجتمع

الدولة.

العصر في السياسية للنظريات يعرض والكتاب

نظريات لنا يعرض الكلاسيكي والمســيحي,كما

وأهمية بداية من "ميكافيللي" الحديث, العصر

بـ مروراً السياسية النظرية تدشين في كتاباته

وانتهاءًبـ"هيجل" و"كانط" و"روسو" و"لوك" "هوبز"

والمحافظيــن و" جــون رولــز" مــل" ســتيوارت و"

قيم أهمية على ركــزوا الذين الليبراليين مقابل

في وأهميتها الفرديــة, القيــم مقابــل الجماعة

المدني. المجتمع منظومة تشكيل

المحتويات

والمسيحية  الكلاسيكية الأول:المقاربات القسم

والمكيافللية

المدني. المجتمع الأول:أهمية الفصل

المدنيــة الفضيلــة  : الثاني:أفلاطــون  الفصــل 

. والمجتمع العادل
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الفصــل الثالــث:رد ارســطو عــل افلاطون:اهمية 

الصداقة .

الفصــل الرابع:المفاهيــم المســيحية للفضيلــة 

المدنية 

مكيافللــي: الخامس:نيقــولا  الفصــل 

الفضيلة والمدنية والمجتمع المدني 

الحديثة  الثاني:المقاربات  القسم 

والمعاصرة في تناول المجتمع 

المدني 

الســادس: الفصــل 

هوبــز  تومــاس 

المدنــي  والمجتمــع 

الحديث .

المدنــي  المجتمــع  لــوك  الســابع:جون  الفصــل 

والاغلبية المقيدة 

روســو:الجماعة  جــاك  :جــان  الثامــن  الفصــل 

والمجتمع المدني 

الفصل التاســع:كناط المجتمع المدنــي والنظام 

الدولي 

الفصل العاشر:هيجل المجتمع المدني والدولة

ميــل: ســتيوارت  عشــر:جون  الحــادي  الفصــل 

المجتمع المدني كدعوة اسمى 

الفصل الثانــي عشــر:جون رولز:المجتمع المدني 

العادل والمنصف

الفصــل الثالــث عشــر:الرؤية المحافظــة بيرك 

كفيــل  تو و

واواكشوط 

القســم الثالث : نقد المجتمع 

نــي  لمد ا

الماركســي للمجتمع  الرابع عشــر:النقد  الفصل 

المدني 

الفصل الخامس عشــر: نقــد نيتشــه للمجتمع 

المدني 

على  المدني:عود  السابع عشــر:المجتمع  الفصل 

بدء

الفصــل الســادس عشر:الاســتجابات النســوية 

لمجتمع المدني 
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لآئ؛ئلأ؛ذهمج٣؛٦تجح؛حءتجِ؛غيخئ؛ك؛حءهةتخ؛ُحءمجٌ[لخَّ؛ُحءمئْلاح

 خبح؛ئضضلأ؛خسئ؛حءميئ؛حكمجضضرلأ٣؛ذمدبح؛حلآ؛حءنتخًضضلحٍ؛حءمؤٌ[ٌّ؛

ُحءبحُحهضضن؛ح٦ْسضض[ٌّض؛ُيحضض[تح؛حءتخةضضْلآ؛خف؛حظتخحهَّ؛ُحمرؤضض[بج؛مئُّ؛
حءْلآؤ؛ئ�ئد[؛ئلأنحضضْبجح؛ُن[ًضضَّ؛ئدرنضض[ٍ؛ء٢ئٌؤ؛حءلألضض[لا؛حسرؤ[مّ؛

ُذلأمجٌي؛حءدلأ[ٌّ؛حءمجٌ[لخّ“؛

ًرمجضضؤ؛حءميختخ؛حطبحًضضس؛خمجضضؤَّ؛م[جمهٌضضَّ؛ن[ءدَّ؛ذضضة[بج؛ذةْلآ؛
يح[شدضضَّ؛حءمجضضٌ[بجٍ؛حلآ؛ك؛ةئ؛ئ[ًدبحُ؛ئضضلأ؛لالحم[ز؛

تحسصضضر؛ ُيضضبح؛ ُ,بجخٌضضَّ.  ُحسرؤ[مٌضضَّ؛ لخٌ[لخضضٌَّ؛
ةهَّ؛حكٌْئ؛ح٦ْس[ٌّ؛ُحءرؤتخبج؛مئُّ؛يْحلاف؛حءميئ؛
ُمضضبحلا؛حكدضض[ٍ؛خ؛خختحينضض[ٌّ؛ذئضضى؛حكٌضضْئ. هلإضضئ؛لآتجَ؛
حءسضضْتحٍ؛حءميئٌضضَّ؛,ُئ؛ئ[؛للإضضتخ؛ك؛ذ[تحًضضض؛حطٌ[ٍ؛
حسرؤ[مٌضضَّ؛ءئضضؤ؛,ُ؛,لآ؛٦[؛لخضضْحخي؛ة[لار؛مئُّ؛

ئس[٦ضض[ح؛لآضضتجح؛ئ[ًم[طضضلإ؛حءة[ذضضدض؛ُيضضبح؛ذلأ[ُئ؛
,ًلى[�؛ئبح؛لآتجَ؛حءسْتحٍ؛ك؛حءمئْلا.

لآؤ
؛,بج
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تغلــب علــى العصــر الحديــث نزعــة باديــة فــي 

تفكيره لائحة في بعض نظمه السياســية وحركاته 

الاجتماعيــة, وهي نزعة التمرد علــى العقل وترجيح 

جانب الانســياق طوع الاهــواء والميول علــى جانب 

التدبــر والتأمــل واصطنــاع الانــاة وتقليــب الامور 

على وجوهها المختلفة وتقديــر نتائجها المنظورة 

البعيــدة. وهنا ظــروف اقتصادية خاصة  وعواقبها 

واحوال سياسية واسباب عالمية جعلت هذه النزعة 

شــديدة البروز بعيدة الأثر في عالم السياســة. وما 

زالــت الثــورات التي ترمــي إلــى إزالة نفــوذ العقل 

تظهر فــي التاريخ وتختفــي وتنتصر مــرة وتنهزم 

اخرى. ففي تاريخ اليونان رفــع الأورفيون علم الثورة 

وقاومــوا الهومرييــن انصــار العقل. وقــد انتصرت 

الفلســفية اليونانية للعقل و أعلت كلمته فقررت 

في المدرســة الإليائية أنه يلــزم أن  يفصل في كل 

شــيء بمقتضى العقل. ثم جــاء ســقراط الذي حكم 

عليه بالاعــدام عام 399 قبــل الميــلاد وكان يوصي 

المنطقي, ويــرى اخضاع  التفكيــر والفكــر  بوضوح 

وجودنا لمــا يمليه العقل. وكانــت الفضية في رأيه 

لوناً من المعرفة وضرباً من العقل, والجهل مصدر 

كل رذيلة. وعل الإيمان بالعقل قامت الديمقراطية 

اليونانية وتصور “افلاطون” الجمهورية التي يحكمها 

مــن  البارزيــن  المفكريــن  أكثــر  وكان  الفلاســفة. 

عهد “ســقراط” إلى عهــد “مرقس أورليــاس” ممن 

يحتكمون إلى العقــل ويتخذونه شــريعة يتبعونها 

وكوكبا يســتضيئون بــه ولكن بعد عهــد مرقس 

مــن  الجديــدة  الافلاطونيــة  انصــار  كان  اورليــاس 

الخارجين علــى العقل وظل العقــل ضعيف الجانب 

مطاردا حتى استنقذته الفلسفة المدرسة وطلائع 

نهضة احياء العلوم. وقد أيدته فلســفة الاســتنارة 

وجهــد امثــال “فولتير” و”روســو” و”منتســكيو” أن  

ينيروا كل ظلمة وأن يبددوا كل سحابة وكان دعاة 

هذا العصر يرون الكون أشبه بآلة ضخمة في وسع 

العقــل أن يستكشــف قوانينهــا ويكتنه اســرارها 

وتابــع العقــل انتصاراتــه وظــل يهتك من اســرار 

المجهول سترا بعد ســتر ويجلو من ظلمته غيهبا 

اثر غيهب.... واطرد التقــدم الفني والرقي الصناعي 

واســتحدث العجيــب مــن الاختراعات حتــى تحقق 

الكثير مما كان يجول بالأحلام وتتناجى به الخواطر, 

وظهر أنه في مأمن من الشك وحرز حريز.

اللاعقلية وعبادة الغريزة والقوة

 وظل الأمر كذلك إلى منتصف القرن التاســع عشر 

حيث أخذ التيار يتحــول اصبح التمــرد على العقل 

ســمة واضحة من ســمات هذا العصر. فمــا كانت 

تردهــي بــه الإنســانية وتعده منــاط آمالهــا وتاج 

فخارهــا وركنها فــي الملمــات, اصبــح الآن دريئة 

العقل  اجــلال  للطعنات وهدفــا للاحتقار,وبدلا من 

المســتنير تعبــد الآن الغريــزة العميــاء والدوافــع 

الهوجاء, وصار الركــون إلى الخرافــة والاعتماد على 

الوهم مطلبا منشــودا وغاية مبتغاة لترميم النظام 

تؤمــن  ولا  السياســي.  البنــاء  وتنســيق  الاجتماعــي 



47
w
w
w

.a
lk

a
le

le
m
e
h
.c

o
m

a

الآن بعــض الأمــم بالديمقراطية وانمــا تصدق بقوة 

الشعور وصوت الغريزة ولا تبالي بعد ذلك أكان ما 

تمليه منطبقا على العقل مطاوعــا لأحكامه أم  كان 

خارجا عليه مخالفا لســنته. ويشــك الآن في مصير 

الديمقراطية واتســاع نطاق المدنيــة وتقدم الاخاء 

الإنساني والوحدة العالمية .

ومما يسترعي النظر أن  أكثر  الثورات التي حدثت 

في العصور الأخيرة انما قامت في ظلال العقل وكان 

كل ما تبقيه من الاصلاح يرمي إلى توطيد ســلطان 

العقــل واعــزاز امــره. وكانــت الغايــة التــي تطمح 

إليهــا النفــوس هــي نشــر المبــادئ الديمقراطية 

والاشــتراكية والعمل علــى تحقيقها واكبــار الحرية 

والاســتنارة. و امثــال هــذه المبــادئ قائمــة علــى 

ضرب من التفــاؤل بطبيعة الانســان والاعتقاد بأن 

العقــل يمكــن أن يســود و أنه فــي اســتطاعته أن  

ينظم العلاقة بين الناس على اســاس متين وقواعد 

مقبولة وان كل ما يحيق الانسانية من فادح الظلم 

وكل ما يلم بها مــن فظيع الخطــوب إنما مصدره 

اهمال العقل ...وباســتعمال العقل يمكن استدراك 

كل عيــب واســتكمال كل نقــص, وفي ضــوء تلك 

الفكرة عقدت المعاهدات ونقحــت القوانين وخال 

الناس أن العصر الذي يرتفع فيه شأن العقل ويعلو 

سلطانه قد لاحت بشائره و آن أوانه.

ومن خصائص الثورة على العقل في العصر الحديث 

انها  تنزع إلى طلب القــوة لا إلى طلب الخلاص كما 

كان يحدث عادة في العصور القديمة ...

وائمة هذا التمرد رجال من طراز “فخت” و”كارلايل” 

و”نيتشة” و”شاميرلين” و”برجسون”, فقد مهدت 

آراؤهم لظهور “الهتلرية” و”الفاشستية” وماإليهما 

مــن المبــادئ القائمــة علــى احتقــار الديمقراطية. 

وطلــب القــوة عنــد امثــال هــؤلاء المفكريــن اهم 

مــن طلــب الســعادة والحــرب خيــر مــن الســلم 

,والارســتقراطية أفضــل مــن الديمقراطية وطلب 

المجــد انبل مــن طلب اللــذة, وهم فــي الاغلب لا 

يؤمنون بفكرة الحق المجرد وانمــا يعتقدون أن  ما 

يبغونه ويعملــون لتحقيقه هو الحــق الصراح وغيره 

باطل وسفســطة يتســلى بها في حلقات الدرس 

وتدبيج الرسائل .

وفي طليعة المفكرين الذين ســاعدت آراؤهم على 

احداث هــذه الحالــة “جورج ســولي” وهــو يعد من 

آبــاء الفاشســتية... وهو يــرى أن  المؤثــرات القوية 

المسيطرة على النهضات لا تعبأ بالعقل ولا الخروج 

على العقــل ولا تفرق بيــن القســوة والرحمة, ومن 

الحين إلــى الحين تنبعث قــوى من أعمــاق لا يصل 

إليها العقل الإنســاني وهذه القوى تكتسح امامها 

كل مــا يشــيده الإنســان. والتاريخ في رأيــه حركة 

انفجاريــة لا مــكان فيــه للعقــل ومجهــود الذهن 

البشري الضئيل في جلب النظام لايؤبه له ولا يعتد 

به. وهذه القــوى الخفية الفعالة فــي التاريخ لا تعبر 

عنها ســوى الخرافة وهذه الخرافة تصور هذا الذي 
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يعمــل ولا تنفد قوتــه ولا يحده تعبيــر ولا يحيط به 

وصــف. وكل ما هــو كائــن وكل ما يكــون من مثل 

عليا و أديــان ومجتمعات وقوانيــن كلها قائمة في 

حمى هذه الاســطورة. وعلينا أن  نعترف بســلطان 

الاسطورة ونمنحها المكان الذي نهبه العقل .

وينــزع نيتشــة فــي تفكيــره هــذا المنــزع ويرى 

المفكــر,  والتدبيــر  الحاســب  العقــل  اطــراح 

وبزعم”موســوليني” أنه تلميذ “لسوريل” و”نيتشة” 

و”الفاشســتيه” قائمــة علــى الايمــان بالقــوى غيــر 

العاقلــة والارادة الخالقــة, وقيادة الرجــل الذي لم 

يصل اليــه بطريــق الانتخــاب وانما ظهــر بطريقة 

محفوفة بالغمــوض والخفاء كابطال الاســاطير وهو 

الذي يسمو بأمته ويمكن لها في نواحي المجد...

وكل شــيء عظيم في الدنيا مصدره الدم والشعور 

بالاحســاس والغريزة.تلقــاء ذلــك يضــؤل احتــرام 

العدالــة والتجرد والنزاهة والســيطرة علــى الاهواء 

وامتلاك الغرائز وتبطل فكرة وحدة البشرية والاخاء 

الانســاني ويظهر التعصــب الجنســي “القومي” في 

ابشــع صورة كالصــورة التي ظهــر بها فــي المانيا 

الحديثة.

اللاعقلية في العلوم

 وفي اواخر القرن التاسع عشر تمشت اللاعقلية إلى 

العلوم وقوي مركزها اخيرا فيها, وقليل من العلماء 

الآن مــن يميل إلــى الاعتقــاد بــأن عمليــات الحياة 

وحركاتهــا عبارة عــن آليــة معقولــة, والمادية كما 

يراها أمثال بخنر وهيكل اصبحــت تقريبا من اثار 

الماضي. وعلم الحياة الآن يرى أن  الطبيعة بها دافع 

مجهــول غامــض يتحدى كل تفســير عقلــي وكلما 

تقدم على الحياة وضح له عجزه عن حصر الحياة في 

صيغــة مفهومة.....ومثل ذلك فــي مختلف مناحي 

العلوم ... فقد كان المظنون مثــلا أنه قد حدث في 

الطبيعة تطور متسلسل الحلقات مستمر الاتصال 

صاعدا فــي الترقي مــن الادنــى إلى الاســمى, ومن 

البســيط إلى المعقد فالاكثر تعقيــدا. ولكننا نعلم 

الآن أن  هــذا التطــور يســتهدف لمفاجــآت غريبة 

ووثبات مباغتــة ... فبعض الانواع يقــف تقدمها بلا 

ســبب واضــح, كأن أن  الطبيعة قد غيــرت رأيها 

وعدلت عــن خطتها. ومــن ناحية اخرى نرى اشــياء 

وقف نموهــا منذ زمــن يعاودهــا النمــو والنضارة 

وكأنما كانت قد اهملتها الطبيعة إلى حين. 

 ولقد تغلغلــت اللاعقلية حتى في العلــوم الدقيقة 

والكيمياء  والطبيعيــات  الفلــك  مثــل  المضوبطــة 

تثلــج صــدور  بتصريحــات  العلمــاء  الآن  ويصــرح 

المتمردين على العقل. فإن نفس قانون الســببية 

يطوف به الآن طائف من الشك, ولقد عبر عن هذه 

الحالة العلامة “آرنســت ماخ” بقولــه:” عندما نوفق 

في فهم عملية من عمليات الطبيعــة فغاية ما في 

الامر هو اننا قد الحقنا شــيئا غير مألوف ولا مفهوم 

بشــيء مألوف غيــر مفهــوم” والعالــم الآن في نظر 

علماء الفلك يعاني تمددا وانقباضا دون أن  يعرف 
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القانون الذي يتبعه ذلك أو  علته.

وكما يخذلنــا العقل في تأمل عظائــم الكون وضخم 

مظاهره فإنه كذلك لا يســعفنا فــي تفهم دقائقه 

وصغائــره. وقد عبــر عن ذلــك “بوانكاريــه” بقوله:

” لو كان للإنســان عينان لهما قوة الميكروســكوب 

لما أمكنه استكشــاف قوانيــن الطبيعــة لأن هذه 

القوانيــن لا تحتمــل الفحــص البالغ منتهــى الدقة. 

وهــذه القوانين نافعة مــا دمنا ننظــر إليها  نظرة 

ســطحية” والقوانين الطبيعية الآن ليست في نظر 

العلماء سوى احتمالات .

ولقد كانت الفلسفة ســابقة للعمل في ذلك فقد 

وضع كتاب الفيلســوف “كانــت”  في نقــد العقل 

الصافــي حــدا للاعتقــاد بســلطان العقــل في كل 

شيء وفي مذاهب “فخت” و”شــوبنهاور” و”شلنج” 

يبــدو أن  العقل جانــب جزئي مــن جوانــب الحياة 

وان الارداة والنــوازع والميــول هــي اســاس الحياة... 

ويمثــل هــذه الفلســفة اقــوى تمثيــل فــي العصر 

الحديث برجسون, فليس العقل عنده هو الباعث 

علــى الوجــود الانســاني وانما هــو الدافــع الحيوي, 

ومعلومات الانســان الهامــة مصدرهــا البصيرة لا 

العقل .

كذلك فــي علم النفس الحديث ثــورة  وخروج على 

التفسير العقلي. وكبار علماء النفس مجمعون على 

انكار أن اعمال الانسان يســيطر عليها العقل. وقد 

اثبت “فرويد”و”يونج” الدور الكبير الذي تلعبه في 

حياتنا العقلية العوامل اللاعقلية. وقل أن  يستطيع 

تفكيرنا السيطرة على تلك النوازع. 

وهكذا يظهــر لنا أن العلــوم الصحيحة والفلســفة 

علم النفس قد اضطــرت جميعها إلــى ترك فكرة 

أن كل شــيء في الدنيا يمكن أن نفســره تفسيرا 

عقليا.

متمشــية  اليــوم  الســائدة  السياســية  والافــكار 

مع هــذه الحالــة مهمــا كان رغبــة القائميــن على 

بها وحجتهــم فــي الاعتماد علــى القــوة والغريزة و 

الاســطورة واضحة. ويبدو لنا من خــلال ذلك علاقة 

الافكار السياســية في أي عصر مــن العصور بالفكر 

الفلســفي مثل علاقة افــكار المســتنيرين بالثورة 

الفرنســية وعهدها... فكذلك اللاعقلية الفلسفية 

العلمية ظاهرة في الفاشية والاشتراكية الوطنية .

اللاعقلية والحضارة

ويقول انصار اللاعقلية الحديثة أن الحضارة العقلية 

كانــت فــي طريــق خاطــئ وانها قــد قضــي عليها 

وان العقل قد ذهــب أوانه وطوي مجــده واننا الآن 

نســتقبل عهد الاســطورة والغريزة والقوة الخالقة.. 

ولكن المتمعن في ســير التاريخ سيكون على حذر 

من هذه الدعــوى العريضة لأن التاريــخ إن  كان قد 

اوضح لنا أن الإنســان لم يكن خاضعا الخضوع كله 

للعقل فقــد اظهر لنا أنــه لم تقم حضــارة دون أن  

يكون لها ســند من العقــل. والاديان نفســها رغم  
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إنها  قائمة على قوة اليقين والاعتقاد حاولت كثيرا 

أن  تكتســب تأييد العقــل, وتســتثمر مجهوده, 

وقد حاول ذلك “تومــا الاكويني” في القــرن الثالث 

عشــر  كما حاوله ابن رشــد وغيــره من الفلاســفة 

الإسلام. 

واذا دققنا النظر وجدنا أن نفــس المتمردين على 

العقل في العصر الحديث ليســوا مــن أهل الاوهام 

والخزعبــلات ولا مــن مفتونــي المتصوفة. وليســوا 

شــعراء مشوشــي الذهــن ولا قديســين مختلطي 

الافــكار. وانمــا هم علمــاء راســخون وفلاســفة كبار 

وباحثون متعمقــون, أي انهم عقليون فــي الصميم 

رغم تمردهم علــى العقل, وما يبشــرون به هو في 

الحقيقة ليس نبذا للعقل وانمــا هو محاولة لحصر 

التخــوم التي يعتبر العقــل فيها له قيمتــه وخطره. 

وقد ظهر واضحا أن العقــل لا ترى احكامه ولا تطرد 

ســنته في كل ناحية من نواحي البحث, ولا مفر من 

استعمال اســاليب اخرى في بعض الاصقاع. ولا يزال 

العقل داخل حدوده المشروعة يعمل ويكد ويحرز 

الانتصارات المتتابعة. والذين يبشرون بقرب زوال 

العقــل قــد غرتهم الالفــاظ والدعــاوي السياســية. 

ومنذ قرن ونصف كانت الدعاوي السياسية ترتكز 

على أن  حكم العقل المطلق قد بــدأ فكذلك تقوم 

الدعاوي الآن على أن اللاعقلية قد بدأ عهدها.

وهذا التمرد علــى العقل ســينتهي بمهادنة بين 

العقليــة واللاعقلية, وهــي تعلمنــا أن لا تنتظر من 

العقل كل شــيء وان نقدر اللاعقليــة وحقائقها في 

الطبيعة والنفس والفكر والعمل.

(*) أهــم المصــادر التي رجعــت إليها  عنــد كتابة 

هذا المقال هي: كتابات برتراند رســل ورينيه ملر 

وليوناردو وولف.

الهلال – حزيران - 1936
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ُذتخقَّ حمبححبج

حءدنبححبجِ حكئْ﻿ ه﴿تخ

الاتجاه نحو العفة
الأمريكية المتحدة الولايات في

,لآ ك؛,ئتخًضضة[إ حءهرٌضض[ز لخضض[ل ,ُ مئٌضضلإ؛ك حكرم[تحو ئضضلأ *
إ ,شبحلآؤ ئضضن حطلأمح ك[تحلخضضَّ هٌلإضض[ ًمجضضلإئ ُحنجضضلأ�لأ؛ئبحًلأَّ

. ضتخح خ[كبحلآ ئي[تحلاَّ

ك حكدربحـَّّ ةرئضضتخإ؛حكمجضض[مبحٍ سٌمجضضٌة[ حلامجضضَّ ذضضتخحَ ئ[ لآضضتجح *
شْءر ُيبح مئُّ؛حلا٢لاضضرإ متخخبحذلإ[ ًْئٌضض[ز ذلأنحضضتخ حءةْلانتخمخ؛ُحء٩

حنجلأ�لأٌَّأ. أحءْ ح٤لإ[ تححـّشَّ؛حلارنح[تح تحُحًَّ حءٌْئٌ[ز؛خف لآتجَ

حكلأ[بجًلأ ًرمج[لآئ؛ئن حءتجِ حءم[لا تحْ حءنحم ئلأ حءلىبح مئُّ حلامجَّ؛ةرئتخ ُذيو
... ,لآ ك حكتخ,ٍ شي ملأ ذبححهن ُلآّ ,سئلإ[إ ئلأ ُحءم[ئئف حطلأمجٌَّ خ[ءمهَّ

ةئ؛ءٌئَّ؛= ظرئو تحسئ خيخصدَّ خٌرلإ[ خف ذتجلآد *

حءمهَّ حءتخ٤ٌَّ؛خ[لخؤ؛ئتخةلح حءلأ[جميَّ لآ[ًٌمحإ ةتخًمج٩ ذيْئ بخءىإ ئلأ حءلىبح مئُّ
حءلحُحش ئلخمجضضَّ ضضض[تحش حطلأمح ك[تحلخضضَّ مبحلا خف ذبحمضضْ ظؤْمَّ ُلآضضّ ءئؤمئْئضض[ز

ءئلحُشج حضتن خف خ[ين[هَّ
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رسالة تجد

للجنس" "لا

داخل مؤيديها

اتمع

الأمريكي،حيث

انخفض معدل

غير الحمل

عند الشرعي

المرحلة طالبات

بمقدار الثانوية

وذلك %33

بين بالمقارنة

1991 عامي

و2001

وهذا  مكان، كل في لأنها منشورة وذلك توجهاتهم، إلى ينجذبون فالمراهقون لا زالوا يربحون، إنهم "
بل غير الشرعي، للجنس الفاتنة الصور من MTV ومحطة هوليود تنشره ما مجرد إلى لا يعود الانتشار

العفة، مناوئي في صالح التي تصب الجنسية الثقافة على الحكومة ما تنفقه في ذلك إضافيا دورا يلعب
عليه." نحصل كل دولار مقابل دولارا 12 يحصلون على إذ

الحمل معدل انخفض حيث المجتمع الأمريكي، داخل مؤيديها "لا للجنس" رسالة تجد العوائق، تلك رغم
و٢٠٠١. ١٩٩١ عامي بين بالمقارنة وذلك ٪٣٣ بمقدار الثانوية المرحلة طالبات عند الشرعي غير

حالات انخفاض إلى عائد النسبة من نصف أكثر أن كولومبيا من جامعة ساتيلي جون بها قام دراسة وترى
لمضادات الحمل. الصحيح الاستعمال إلى الباقي يعود بينما الفئة، هذه في الجنس ممارسة

حيث متزايد، ونشاط شعبية من تحققه لما بالحماس نظرا مليئة بمرحلة للعفة الدعوة حملة تمر
على حث الشباب على يعمل بعضها جماعة مماثلة، مع ٤٠٠٠ أفكاره للمعلومات مركز العفة يتشارك

اللازمة الأموال تخصيص على الكونغرس في ممثليه حث على الآخر البعض بينما يعمل ، بالعفة الالتزام
تحمل التي كالقمصان إلى مبادئها، دعائية للدعوة عدة وسائل هذه الحملة تستخدم كما العملية. لهذه

،" توقف " كلمة عليها كتب التي الداخلية والملابس صديقك "، لا " لاعب كلبك، ملفتة مثل شعارات
وأسعد وأصح أطول حياة يعيشون المتزوجون الأشخاص " مثل الاجتماعي علم النفس وهي تمزج مقولات

الأمراض بعدوى الإصابة يقي من الذكري أن الواقي علمي على دليل يوجد لا " مثل عبارات منذرة مع "
جنسيا." المنقولة

يدعو تجمع وهو ) نارال لتجمع واشنطن موقف فرع التحديات، ومنها من العديد العفة حملة أمام تقف
أن العفة يؤيد فكرة جدية أكثر اتجاه يوجد كما العفة. مبدأ من يسخر والذي أقام حفلا ،( الإجهاض لإباحة

مجرد. كمفهوم العفة إلى الدعوة حكمة في يشكك لكنه جنسيا المنقولة بالأمراض الإصابة تقي من

تتفاوت درجات، الخطر له فعال، لكن أمر للجنس الحذرة الممارسة موقفهم بأن العفة عن أنصار يدافع
الذي النسبي إلى الأمان (العاهرات )، من مع العديد الجنس ممارسة المؤكدة بالمرض عند الإصابة من

الذكري. الواقي وباستعمال واحد شريك مع الزواج قبل الجنس ممارسة عند يتوفر

حكتخيمح ض�تخ ,ئ[لا ذيخؤبح حطشَّ؛حء٩ ئ[
اللذة. إنها المتدينين: غير سيقول

معظم  أن وبما ما، أجل توفير لذة من وقوعه يتحملون الذي في مقدار الخطر يتفاوتون الناس  إن
يتقبلون الأمريكيين معظم نستنتج أن أن يمكننا الزواج، قبل فقدوا عذريتهم المتزوجين الأمريكيين

تحقيق اللذة. أجل من الخطر مقدارا من

يصبح حتى زواجه يتأخر بينما البلوغ مبكرا إلى يصل الأمريكي تفاجئنا، فالشاب لا النتيجة هذه إن
ينتظر مدة أن عليه ينبغي لذا للشابات، بالنسبة والعشرين الخامسة وعمر والعشرين، بعمر السابعة

عادية، غير إلى مقدرة يحتاج وهذا مستوياتها، أعلى في تكون التي الجنسية يكبت خلالها رغبته طويلة
بالإصابة بالأمراض. التخويف خلال يمكن ردعه من لا المراهق أن إلى بالإضافة

الأطراف بعض أن رغم حملة العفة أوساط غريبة عن تعتبر الأمور التي فهو من الالتزام الديني دافع أما
. به يؤمن المشاركة

. تمويل حكومي على الحصول في يساعده مؤسسة علمانية، وهذا بأنه للمعلومات العفة يؤكد مركز حيث

وسعادة." صحة الناس أكثر يجعل ذلك لأن الزواج حتى العفة إلى ندعو إنا " : الآنسة هاييس تقول

حًةْلاْئٌمجر ملأ

دليل يوجد لا

أن على علمي

الذكري الواقي

الإصابة من يقي

الأمراض بعدوى

جنسيا المنقولة
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الباكستان في عقاب

الجماعي الاغتصاب
ظرؤن
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= ُّظرشلأاللهغ ؤ�ُّظُ لٌ ل�ه

د�ُّ� �م� حيلأ� حى� = ُّظشلأش»ظلأكة

�ق ُّ��حطلأك ُّ؛لأ�ٌقِّىش»ع �قُِّّظإلأ�

21 ُّظإ]� �ق طشعةلأك �ُّ�ٌق ؤلأاللهعُ

�مغ س�يشُ ب�جُ و14ِّؤلأ�لأقِّ=

سلأـظءلأ� و�»�� �صًفلأ .]غ

مع� و=ُِّّ�لأ�و ُّبظ�لأسم]لأق

�و�ل� يفظء�وك ُّظر�يُ �ؤ]لأْ

ُّ؛ظىى�ُ. ُّظإرىسُ ظظ�شًز

�ى�ُّ�لأك ولٌ رى�ُّل]لأ ط»ظ�ش�

جظرى[ة حلإحلأ[ظ ظقلجفُ عح� ٌ�ُّ�

وُّ�ظيعحفلأل� ���فلأق �ظر�

حى� ي»ظنص ظصقِّتح سلأظر�دكق

ر٣ ين٢ �مغ ��غ ظف�ُّاللهفلأ.�

�ى�ُّ�لأكقِّظصفملأ ُّظة�جُِّوُّبظ�ص

وط�لأ�ؤعِّ�إن لن]عِّؤعًن

ُّظحظلأَ ‏بظ�لأض ؤف��لأُِّّ!ن

�ظلأ�ِّ�ُّ�ٌق ُّ؛�ؤى�َق ُّلح��ّ

وُّـظمِ ُّظعص]لأغق سإلا �فن وطعرع

�ق ٥صق وتح ذىُّه �لأ�غ سخك ُّلح��

ُّبظ�لأسملأ.

الأعراف القبلية لكن جريمة، أي المرأتان تقترف لم

القطن، بزراعة المعروفة باكستان وسط منطقة في

أسرتها من رجل قام إذا المرأة باغتصاب تقضي

شاب اتهم الحالة هذه وفي آخر. رجل شرف بإهانة

أحد الفلاحين ابنة راود قد بأنه عائلة راضي من

أعلن على ذلك كما دليل نفسها، دون وجود عن

مجلس لكن الإنسان، حقوق في النشطاء بعض

القرية، إقطاعيي من يتكون والذي (الجيرغا)، القرية

المدعي من الفلاح تمكين هي: ذلك عقوبة بأن قرر

المتهم، الفلاح بيت وإعطاؤه المرأتين، اغتصاب

القرية. من كلها العائلة وطرد

فــي كهــذه عقوبــات لا تقــع المفــروض أن مــن

على بالقضــاء فالســلطات وعدت الباكســتان،

الشــهيرة الحادثة منــذ المتوحشــة العقوبــات

فحينها أمر ،2002 حزيران شهر في التي وقعت

الاغتصاب عقوبة بتطبيــق القروية المجالس أحد

مختار وهي البريئات، النساء إحدى على الجماعي

طيف بها رجــال، ثم أربعة عليها ماي، فتنــاوب

القضية هذه أثارت ميروالا. قرية أرجاء في عارية

الباكســتاني بالرئيس حــدا مما العالم، احتجــاج

هذه على بالقضاء يتعهد أن إلى مشــرف برويز

الظاهرة.

والفقر الأميــة مــن تعانــي مــاي مختــار أن رغــم

بشــجاعة القتال من يمنعها لم فذلك والضعف،

الذين ورجال الشــرطة زعماء قريتها في مواجهة

أحدثته الذي الأثر عليهم، لكن يقومون بالتستر

إذ لا المأمــول، من أقــل القرى الباكســتانية في

للاغتصاب يتعرضن الباكســتانيات النساء تزال

اللتان والمرأتان القبيلة، أفراد ذنوب عن تكفيرا

حتى ماي مختار بقضية يسمعا لم عنهما تحدثنا

وتشــير لجنة حقوق الإنســان، محامــي أخبرهما

الإنســان حقوق منظمــة لجنــة أعدتهــا دراســة

الســبعة الشــهور خلال إلى أنه الباكســتان، في
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الأولى من عام 2004 تــم تطبيق عقوبــة الاغتصاب 

الجماعــي علــى أكثر مــن 150 امــرأة باكســتانية 

وقتلــت 176 امــرأة بدعــوى جرائم الشــرف. كما 

يذكر بعض النشطاء في حقوق الإنسان أن القضاة 

والشــرطة نــادرا مــا يحاولــون توجيــه الاتهامات 

ضد المغتصبيــن والزعماء الذيــن يصدرون أوامر 

الاغتصــاب. يقول رشــيد رحمــان من لجنــة حقوق 

الجماعــي  "الاغتصــاب  الباكســتان:  فــي  الإنســان 

منتشــر فــي الباكســتان، ولا تجــرؤ النســاء على 

مواجهة المجالس القروية."

بعــد أن يتــم اغتصــاب المــرأة، يتــم نفيهــا من 

القرية، لكن الكثير من النســاء اللواتي يتعرضن 

للاغتصاب يفضلن الانتحار غسلا للعار، وإذا ما تم 

ذلك فسيبقى سرا لا يباح به لأحد، وهذا ما جعل 

مختار ماي تســتميت في مطالبتها بحقها، ومع 

بداية ندائها بالانتشار تتزايد ببطء قدرة النساء 

على الاحتجاج.

غير بعيــد عن قرية مختــار ماي، تعرضــت أم في 

الخامســة والعشــرين من عمرهــا إلــى الاختطاف 

فــي 5/30، وتعرضــت إلــى اغتصــاب جماعــي من 

قبل ســتة رجال وعلى مدى يومين، وبموافقة من 

مجلس القرية، حيــث كان أحد المغتصبين يتهم 

أحد أقارب الضحية بإقامة علاقة غرامية مع ابنته. 

وفي هذه المــرة قامــت الضحية بإبلاغ الشــرطة 

المحليــة، وهو أمر لم تجــرؤ عليه هــي أو عائلتها 

لولا ظهور قضية مختار ماي في وسائل الإعلام كما 

يذكر نشطاء في حقوق الإنســان، و"أخيرا، قامت 

النســاء بالاحتجاج وطالبن بتطبيــق العدالة." كما 

تقــول فرزانا باري التــي تدرس علم الجنوســة في 

إسلام آباد.

تتشــابه عائلة ماي مع عائلة راضــي في تعرضها 

للاضطهــاد ووقوعها تحــت ســيطرة الإقطاعيين 

الــذي يهيمنــون علــى الطبقــة الفقيــرة، لكنهــا 

تختلــف فــي امتلاكهــا الشــجاعة علــى المواجهة 

وتوجيه الاتهامات إلى الجيرغا والمتطوعين الأربعة 

الذيــن قاموا باغتصابهــا. تقول مختار مــاي بتحدٍّ 

واضح: "لن أســامحهم أبــدا، لأنني إن ســامحتهم 

فسيكررون فعلتهم مع ضحية أخرى." لقد كانت 

مختار شــجاعة بما فيه الكفاية لمواجهة الجيرغا، 

لكنهــا تجد نفســها اليــوم فــي مواجهــة النظام 

القضائي الباكســتاني ورئيــس الجمهورية، حيث 

قامت إحدى المحاكم العليا بإسقاط حكم إعدام 6 

من أصل 13 متهما في قضيــة اغتصابها، فتمت 

تبرئة خمسة منهم وحكم على السادس بالسجن 

المؤبد (من المعتــاد في الباكســتان أن المحكوم 

عليه بالسجن المؤبد يســجن لمدة سبع سنوات 

فقط).

لا تزال مشــاكل مختــار فــي بدايتهــا، إذ قامت 

المــرأة، وهــي  منظمــة أمريكيــة تعنــى بحقــوق 

إســاءة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  الشــبكة 

معاملــة النســاء، بدعــوة مختــار للتحــدث عــن 

المســؤولين  لكــن  هيوســتن،  فــي  تجربتهــا 

لمحاصــرة  شــرطيا   25 أرســلوا  الباكســتانيين 

قريتها، وأمر الرئيس بنفســه أن يوضع اســمها 

على لائحــة الأشــخاص الممنوعين من الســفر التي 

تضم عادة أسماء أخطر المجرمين، وذلك لمنعها 

من مغادرة البــلاد. وقد برر الرئيــس فعلته تلك 

بأنهــا جــاءت حفاظا على صــورة الباكســتان بين 

دول العالم، وهذا مــا ردت عليه مختار قائلة: "إن 

الباكستان ليست عائدة للرئيس مشرف وحده. 

أمر أحد االس القروية بتطبيق عقوبة الاغتصاب 

الجماعي على إحدى النساء البريئات، وهي مختار ماي، 

فتناوب عليها أربعة رجال، ثم طيف بها عارية في 

أرجاء قرية ميروالا. 

إســاءة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  الشــبكة 

معاملــة النســاء، بدعــوة مختــار للتحــدث عــن 

المســؤولين  لكــن  هيوســتن،  فــي  تجربتهــا 

لمحاصــرة  شــرطيا   25 أرســلوا  الباكســتانيين 

قريتها، وأمر الرئيس بنفســه أن يوضع اســمها 

على لائحــة الأشــخاص الممنوعين من الســفر التي 

تضم عادة أسماء أخطر المجرمين، وذلك لمنعها 

من مغادرة البــلاد. وقد برر الرئيــس فعلته تلك 

بأنهــا جــاءت حفاظا على صــورة الباكســتان بين 

دول العالم، وهذا مــا ردت عليه مختار قائلة: "إن 

الباكستان ليست عائدة للرئيس مشرف وحده. 

إســاءة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  إســاءة الشــبكة  لمكافحــة  الأمريكيــة  الآســيوية  الشــبكة 

لمحاصــرة  شــرطيا   25 أرســلوا  الباكســتانيين 

على لائحــة الأشــخاص الممنوعين من الســفر التي 

تضم عادة أسماء أخطر المجرمين، وذلك لمنعها 

من مغادرة البــلاد. وقد برر الرئيــس فعلته تلك من مغادرة البــلاد. وقد برر الرئيــس فعلته تلك 

بأنهــا جــاءت حفاظا على صــورة الباكســتان بين بأنهــا جــاءت حفاظا على صــورة الباكســتان بين بأنهــا جــاءت حفاظا على صــورة الباكســتان بين 

الباكستان ليست عائدة للرئيس مشرف وحده. الباكستان ليست عائدة للرئيس مشرف وحده. 
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فأنا، كأي مواطن عادي، مهتمة بصورتها."

لقد أثارت قضية مختار الإعلام الباكستاني والإعلام 

العالمي على حد ســواء، فهذه صحيفــة نيويورك 

تايمز تقول: "ليس عجيبا أن الحكومة الباكستانية 

عاجــزة عــن القبض علــى أســامة بــن لادن، فهي 

مشــغولة جــدا بمضايقة وحبــس ـ وحاليــا خطف 

ـ ضحية مــن ضحايا الاغتصــاب الجماعــي، وذلك 

الولايات  لتجرئها على الاحتجاج وتخطيطها لزيارة 

المتحــدة الأمريكية." ثــم جاء العون مــن جهة غير 

متوقعة، فعلى الرغــم من الإعجــاب الدائم للبيت 

الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب 

على الإرهــاب، قامت وزيــرة الخارجيــة الأمريكية 

كوندوليــزا رايــس بالتدخل شــخصيا في شــهر 

أيار الماضي وطلبت من مشــرف أن يزيل القيود 

المفروضة على سفر مختار ماي.

خلال أســبوع من تدخل رايس، أعــادت المحكمة 

العليــا الباكســتانية فتــح قضيــة مختــار مــاي، 

وأبطلت حكــم إطــلاق الســراح، وأعــادت اعتقال 

جميــع المتهميــن، وحضــرت مختار مــن قريتها 

إلــى المحكمة في إســلام آبــاد برفقــة موكب من 

ســيارات الشــرطة. وبدافع مــن رغبته فــي إنهاء 

هــذا الكابــوس، قــام الرئيــس مشــرف بالدعوة 

لعقــد مؤتمر عالمــي حول إســاءة معاملة النســاء 

في إسلام آباد، كما قال في كلمته المنشورة على 

موقعه في شــبكة الانترنــت: "لقد أدنــت دائما، 

وبأشــد العبارات الممكنة، الأعمال التي تقوم بها 

الجماعات المتســلطة بمعاقبة الضعفاء عن طريق 

إيذاء نسائهم."

حاليــا، تتحمل الحكومــة نفقات الفريــق القانوني 

الذي يرافــع لمصلحــة مختار ماي، ونظــرا لطلب 

يتوقــع  المحاكمــة،  بتســريع  مشــرف  الرئيــس 

نشطاء في حقوق الإنسان في إسلام آباد، أن تقوم 

الحكومــة بإيقاع أقســى العقوبــات بالمغتصبين. 

وحتى يحيــن أوان الحكــم، تقضي مختــار أوقاتها 

بيــن المحكمــة وبيــن المدرســة التــي بنيت في 

قريتهــا من أمــوال بعــض المتبرعين مــن أمريكا 

وغيرها، حيث كانــت مختار أول من يســجل في 

هذه المدرسة، وهذا ما سيمنحها القدرة القراءة 

فأنا، كأي مواطن عادي، مهتمة بصورتها."

لقد أثارت قضية مختار الإعلام الباكستاني والإعلام 

العالمي على حد ســواء، فهذه صحيفــة نيويورك 

تايمز تقول: "ليس عجيبا أن الحكومة الباكستانية 

عاجــزة عــن القبض علــى أســامة بــن لادن، فهي 

مشــغولة جــدا بمضايقة وحبــس ـ وحاليــا خطف 

ـ ضحية مــن ضحايا الاغتصــاب الجماعــي، وذلك 

الولايات  لتجرئها على الاحتجاج وتخطيطها لزيارة 

المتحــدة الأمريكية." ثــم جاء العون مــن جهة غير 

متوقعة، فعلى الرغــم من الإعجــاب الدائم للبيت 

الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب 

فأنا، كأي مواطن عادي، مهتمة بصورتها."

العالمي على حد ســواء، فهذه صحيفــة نيويورك العالمي على حد ســواء، فهذه صحيفــة نيويورك العالمي على حد ســواء، فهذه صحيفــة نيويورك 

تايمز تقول: "ليس عجيبا أن الحكومة الباكستانية تايمز تقول: "ليس عجيبا أن الحكومة الباكستانية تايمز تقول: "ليس عجيبا أن الحكومة الباكستانية 

ـ ضحية مــن ضحايا الاغتصــاب الجماعــي، وذلك ـ ضحية مــن ضحايا الاغتصــاب الجماعــي، وذلك 

الولايات  الولايات لتجرئها على الاحتجاج وتخطيطها لزيارة  لتجرئها على الاحتجاج وتخطيطها لزيارة 

المتحــدة الأمريكية." ثــم جاء العون مــن جهة غير المتحــدة الأمريكية." ثــم جاء العون مــن جهة غير المتحــدة الأمريكية." ثــم جاء العون مــن جهة غير 

متوقعة، فعلى الرغــم من الإعجــاب الدائم للبيت 

الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب الأبيــض بالرئيــس مشــرف لــدوره فــي الحــرب 

تشير دراسة أعدتها لجنة منظمة حقوق 

الإنسان في الباكستان، إلى أنه خلال 

الشهور السبعة الأولى من عام 2004 

تم تطبيق عقوبة الاغتصاب الجماعي على 

أكثر من 150 امرأة باكستانية وقتلت 

176 امرأة بدعوى جرائم الشرف.



57
w
w
w

.a
lk

a
le

le
m
e
h
.c

o
m

a

يعيش جومــا نياودو في منزل مكــون من غرفة 

واحدة في منطقــة اونغاتا رونغــاي بالقرب من 

مدينــة نيروبــي عاصمــة كينيا، وهو يشــتكي 

دائمــا من أن طبــخ الطعــام على الفحــم يؤذيه 

كثيرا لأنه مصــاب بالربــو، أما الآن فقــد زالت 

هذه الشــكوى لأنه يســتعمل نوعــا جديدا من 

الفحم يدعــى بـ(مكعبــات الفحم)، وهــو الوقود 

الوحيد الذي يســتطيع شــراءه براتبــه الذي لا 

يتعدى بضعة دولارات أســبوعيا مــن عمله في 

مقلع للحجارة.

إن نياودو لا يســتعمل فحما عاديــا، فمكعبات 

الفحــم تصنــع مــن ضغــط رمــاد الفحــم الذي 

تخلفه أماكن بيــع الفحم وراءهــا، وهي بخلاف 

الفحم العــادي محترقة كليا ولا تحــوي أية بقايا 

خشــبية تصدر الدخان باحتراقها. يقول السن 

المنتجة  كارستاد، مدير شــركة تشاردســت 

لمكعبات الفحم، بأنه اكتشــف هــذا النوع من 

الوقود عندمــا كان يبحث عن وســيلة لتدفئة 

مدجنته فحدث ما أدى إلــى تطاير رماد الفحم 

بكثافة، كما يقــول أحد المختصين في شــؤون 

البيئــة فــي كينيــا: "الكهربــاء مرتفعــة الثمن 

جدا، والخشــب يصدر الدخان فضــلا عن خطر 

زوال الغابات نتيجة اســتعماله، أما رماد الفحم 

فهو مادة جاهزة ولا نحتاج إلا القليل من الطين 

والماء لإنتاجه على شكل مكعبات".

منتصــف  منــذ  تشاردســت  معمــل  قــام 

التسعينات بإنتاج أكثر من خمسين مليونا من 

مكعبات الفحــم في كل عام، وهــذه المكعبات 

أمثــال نياودو  العاديين  تبــاع للمســتهلكين 

بمبلغ 5 دولارات للكيــس الواحد الذي يزن 50 

كيلوغراما، ومؤخرا حصلت الشــركة على منحة 

مــن البنــك الدولــي قدرهــا 132،000$ لتقوم 

بتشــغيل 300 عامــل كجامعي رمــاد لمصلحة 

الشركة، بينما يعمل حاليا في الشركة سبعون 

الأفكار الخلاقة�
ودورها�

في توفير احتياجات اتمع
ظئَّ؛حءر[ًؤ

مجٌْلآ؛لخ[ئتخ
حبجج؛ئ

قَّ؛ُخمبح
ذتخ

ظرؤن
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العائدات الســنوية للشــركة أكثر ظئَّ؛حءر[ًؤ عاملا وتبلغ 

من $200،000.

المعامل الصغيرة  يعد معمل تشاردســت من 

المبدعــة فــي مجــال التقنيــات البديلــة فــي 

أفريقيا، والتي يعتمد مبــدأ عملها على مبادئ 

البســاطة والإبــداع في ســبيل ســد احتياجات 

الســوق المحلية من الطاقة، وكما هــو معلوم، 

تتبوأ الطاقة منزلة ضرورية في عملية التنمية، 

ولكن الحال في أفريقيا باستثناء شمالها يتسم 

بصعوبة الحصــول على الطاقة ومعظــم الأفارقة 

(80% منهم بحســب معلومات الأمم المتحدة) 

لا تصل الكهرباء إلــى بيوتهم، ومــن هنا تنبع 

أهمية العمل الذي تقوم به تشاردست وغيرها 

مــن الشــركات غيــر الحكوميــة فــي جهودها 

المحلية من أجل مســاعدة السكان على تأمين 

حاجاتهم من الطاقة.

تنطوي عمليــة توفيــر الطاقة في قــارة أفريقيا 

على تحديات عديدة منها:

*انخفاض الناتــج العام مــن الطاقــة، فأفريقيا 

ســاعي  واط  كيلــو  بليــون   420 ســنويا  تنتــج 

مــن الكهرباء فقــط، وهــذا الرقم أكثــر بقليل 

مــن الكميــة التــي تنتجهــا أســبانيا وإيطاليــا 

مجتمعتين.

*عــدم وجــود أنظمــة كافيــة لإيصــال الطاقــة 

لمحتاجيها، فشبكات نقل الطاقة تخترق مدنا 

وبلــدات يتواجــد فيها نصــف ســكان أفريقيا 

فقط.

*الآثار المؤذيــة لتلوث الناتج عــن أنظمة إنتاج 

الطاقــة، فبحســب معلومــات منظمــة الصحة 

العالمية يمــوت ســنويا 1.6 مليون إنســان في 

المناطق الريفية الأفريقيــة نتيجة الدخان الذي 

تصــدره مواقــد ومدافــئ المــدن، ممــا يعــزز 

الحاجــة لتقنيات بديلــة كالتي توفرها شــركة 

تشاردست.

يقول أليســون دويــغ، وهو مختص في شــؤون 

عملنــا  مــن  الأكبــر  القســم  "ينصــب  الطاقــة: 

علــى إنتــاج تقنيــات تلائــم الأوضــاع المحلية، 

فالتقنيات الفخمة القادمة من الشمال ليست 

ذات فائدة هنــا". فمصادر الطاقــة الأكثر توفرا 

في أفريقيا هي الماء وأشــعة الشمس، ويمكن 

الاستفادة من قوة الماء في توليد الكهرباء بدلا 

من استخدام مولدات الديزل لذات الغاية، أما 

أشعة الشمس فيمكن استخدامها في تسخين 

المــاء، وهناك الآن مشــروع طموح فــي مدينة 

كايب تاون في جنوب أفريقيا من أجل الترويج 

لاستعمال مسخنات الماء الشمسية.

وفي هذا الوقت تعمل شــركة تشاردست على 

توســيع مدى صناعتها ليشــمل إنتــاج الوقود 

الرخيص من مواد أخــرى، كالقهــوة وبقايا كوز 

الذرة بعــد نــزع البذور منــه وقصب الســكر 

والجــوز، يقــول كارســتاد مديــر الشــركة: "إن 

قشور الجوز ممتازة في صناعة مكعبات الفحم، 

فهي منخفضة الرطوبة وتتواجد بك




